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 المستخلص

 تخصيص عموم الابتداء بخصوص ضمير الانتهاء.  موضوع البحث: 
البحث: المراد بمسألة تخصيص عموم الابتداء بخصوص ضمير الانتهاء،   هدف  بيان 

 والراجح فيها.
 المنهج الاستقرائي التحليلي.  منهج البحث: 

أن المراد بتخصيص عموم الابتداء بخصوص ضمير الانتهاء، قصر اللفظ   أهم النتائج:
 الوارد في نهاية الآية. العام الوارد في أول الآية على بعض ما تناوله، بالضمير العائد إليهم  

وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، ولعل أقربها للصواب أنه لا يُخصَّص 
 اللفظ العام به. 

وقد بني على الخلاف في المسألة عدد من التطبيقات على النصوص الشرعية، مما يؤكد 
 أهمية تحرير هذه المسألة، وذكر مدرك الخلاف فيها.

التوصيات: بكلام الع  أهم  وربطها  الخطاب،  بفهم  المتعلقة  الأصولية  بالقواعد  ناية 
الأصوليين وغيرهم في جميع مظان المسألة، ليتسع النظر فيها، مما يعين على الترجيح، والتماس 

 .العذر لمن تعددت أقوالهم فيها
  . عموم، تخصيص، ضمير :الدلاليةالكلمات  
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ABSTRACT 
 

Research’ title: The Specification of the Generality of Beginning with 
the Specific Nature of the Concluding Pronoun. 

The aim of the research: To clarify what is meant by Takhsees ( the 
specification ) of Umoom Alibtida’a (the generality of the beginning ) with 
the specific nature of the concluding pronoun, and the most preponderant 
opinion on the matter. 

Research Methodology: Inductive Analytical Method. 

The most important results: that what is meant by the specification of 
the generality of the beginning with the specific nature of the concluding 
pronoun, is limiting the general word at the beginning of the verse to some of 
its connotations with the pronoun refering to it at the end of the verse . 

The scholars differed on that on three opinions, and perhaps the most 
preponderant is that the general word should not be specified wih it. 

A number of jurisprudential applications were built upon the argument 
on the matter, which confirms the importance of analysing this issue, and 
clarifying the premesis for the argument therein . 

The most important recommendations: Paying attention to the 
fundamentalist rules related to understanding the speech, and linking them to 
the opinions of the fundamentalists and others in all matters of the issue, in 
order to widen the perspectives on them, which helps to make weighting, and 
to seek excuses for those whose statements are numerous. 

Key words: 
Generality, specification, pronoun. 
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 المقد ِّمة

الحمد لله، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مُضل له،  
 هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، أمّا بعد: ومن يُضلل فلا  

فإن مسائل دلالات الألفاظ من أهم مسائل علم أصول الفقه التي ينبغي أن تولى بمزيد 
عناية؛ لما يترتب عليها من أثر في فهم النصوص الشرعية، واستنباط الأحكام منها، ولالتماس 

 جهة أخرى.العذر لمن خالف من  
تخصيص اللفظ العام الوارد في أول الآية برجوع المختلف فيها:    الأصولية من المسائل  و 

 أهمية بحث هذه المسألة، وأسباب اختيارها ، وتكمن  (1)الضمير في آخرها إلى بعض ما يتناوله
 في ما يلي: 

 أن لها علاقة وطيدة بفهم كلام الله تعالى.   - 1
 بني عليه من ثمرة لم يلُف مجموعًا في كتاب من كتب الأصوليين.أن الخلاف فيها، وما    - 2

 

 تنوعت عبارات الأصوليين في الترجمة لهذه المسألة، ومن ذلك ما يلي:   (1) 
"إذا كان أول الآية عامًا وآخرها خاصًا حمل كل واحد منهما على ما ورد"، قاله محمد بن الحسين  -1 

،  علي بن عقيل . وينظر:  614:  2(،  ه1410،  2ط)  .تحقيق د. أحمد المباركيأبو يعلى، في "العدة".  
 . 433: 3(، ه 1420مؤسسة الرسالة،   :بيروت   ،1ط. )تحقيق د. عبد الله التركي"الواضح".  

،  2"تخصيص أول الآية بآخرها" قاله إبراهيم بن علي الشيرازي، في "اللمع في أصول الفقه". )ط -2 
 .  37ه(: 1424بيروت: دار الكتب العلمية، 

عض العام المتقدم لا إلى كله، هل يكون خصوص  لعام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى ب ا "اللفظ  - 3
الإحكام في  المتأخر مخصصّا للعام المتقدم بما الضمير عائد إليه أولا؟"، قاله علي بن محمد لآمدي، في " 

 . 336:  2(،  ه ـ1402  ، المكتب الإسلامي :  بيروت   ، 2)ط   ، تعليق عبدالرزاق عفيفي   ". أصول الأحكام 
مختصر منتهى  يص"، قاله عثمان بن عمر بن الحاجب، في ""رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخص -4

  .لشمس الدين محمود الأصفهاني   مطبوع مع بيان المختصر  ". الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل
. وقال نحوه أحمد بن علي بن  337:  2(،  هـ1406  ،دار المدني   : جدة  ، 1ط، ) تحقيق محمد مظهر

 " الأالساعاتي، في  إلى علم  الوصول  النظام" نهاية  بـ"بديع  المعروف  السملي،  تحقيق د. سعد    .صول 
(،  هـ1418جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي،  :  مكة المكرمة  )د.ط،

، بيروت: دار  1، ومحمد بن حمزة الفناري، في" فصول البدائع". تحقيق محمد حسين، )ط491:  2
 . 144:  2هـ(، 1427الكتب العلمية، 
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 .- حسبت ما اطلعت عليه -أنها لم تفرد في بحث مستقل  - 3
هذا البحث جمع ما تفرق من كلام الأصوليين فيها، للوقوف على الراجح   فيلذا أردت  
 .(1)تخصيص عموم الابتداء بخصوص ضمير الانتهاء""  منه، وأسميته بـــــ: 

 أهداف البحث: 

 بيان المراد بتخصيص عموم الابتداء بخصوص ضمير الانتهاء، والتمثيل عليه. -1
 ذكر أقوال العلماء في المسألة، وأدلتهم. -2
 بيان الراجح من تلك الأقوال. -3
 توضيح أثر الخلاف وسببه في المسألة. -4

 الدراسات السابقة: 

لها الأصوليون في كتبهم بين وإنما تعرض    لم أقف على دراسة خاصة في موضوع البحث،
 مستقل، ومستكثر، مع خلوها عن ذكر نوع الخلاف، وثمرته. 

 

  ، تحقبق محمد زكي  ".بذل النظرالأسمندي، في "  محمد بن عبد الحميد هذه التسمية مستفادة من كلام  (1) 
، حيث بوب لهذه المسألة وغيرها بقوله: "باب:  250(:   هـ1412مكتبة دار التراث،    : ، القاهرة1ط)

تي يراد بحثها  في تخصيص عموم الابتداء بخصوص الانتهاء..."، ولكن هذا التعبير أعم من المسألة ال 
هنا، لأنه يشمل كذلك اللفظ العام إذا تقعبه تقييد بصفة، أو باستثناء أو بشرط، أو بحكم، وكان  

 ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما تناوله اللفظ العام، كما أوضحه الأسمندي في كتابه الآنف الذكر. 
القاضي حسين السياغي  تحقيق    ".إجابة السائل شرح بغية الآمل "   الصنعاني، في  محمد بن إسماعيلوقال   

"واعلم أن المسألة اشتهرت    318، د.ت(:  مؤسسة الرسالة   : بيروت  ،1، )طوالدكتور حسن الأهدل 
بما ذكر من أن عود الضمير إلى بعض أفراد العام لا يخصص العام، وهذا الحكم جار في الصفة والشرط  

الفوائد السنية في شرح الألفية". تحقيق عبد  والاستثناء"، ولذا قال محمد بن عبد الدائم البرماوي، في "
:  4ه(،  1436، مصر: مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي،  1الله رمضان، )ط

: " قد يعبر في هذه المسألة بأعم من عود ضمير على بعض العام، بأن يقال: تعقيب العام بما  194
 ان ذلك ضميرا..أو استثناء...أو أمراً". يكون مختصا ببعضه هل يقتضي تخصيصه سواء ك

ولكن اختيرت التسمية أعلاه؛ لأن المراد في هذا البحث دراسة تخصيص العام برجوع الضمير إلى بعض  
ما يتناوله؛ لان ما عداه يتداخل مع غيره من المخصصات المتصلة، كالتخصيص بالصفة، والشرط،  

 والاستثناء. 
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 منهج البحث: 

سرت في هذا البحث وفق المنهج الاستقرائي لكلام الأصوليين، ثم استعملت منهج 
 التحليل لما وقفت عليه من كلامهم.

 إجراءات البحث: 

  كانت على النحو الآتي:
 العلمية من مراجعها، ومصادرها الأصيلة، ثم وزعتها على مباحث ومطالب. جمعت المادة    - 1
 عرفت بالقضايا المتعلقة بالبحث في اللغة والاصطلاح، وشرحت ما يحتاج إلى شرح.   - 2
 ذكرت أقوال العلماء، وما استدل به أصحاب كل قول.   - 3
 البحث. عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقمها، وذلك في صلب    - 4
 عزوت نصوص العلماء إلى كتبهم مباشرة، ولم ألجأ إلى الواسطة إلا عند تعذر الأصل.   - 5
عند توثيق المعاني اللغوية اعتمدت على كتب اللغة، وذلك بذكر الكتاب، ثم الجزء   - 6

 والصفحة، وعند توثيق المعاني الاصطلاحية اعتمدت على كتب الفن الخاصة به. 
رت اسم المصدر، ورقم الجزء، والصفحة، وفي حالة الأخذ عند النقل بالنص ذك  - 7

 . بالمعنى ذكرت اسم المصدر مسبوقاً بكلمة "ينظر"
 اعتنيت بعلامات الترقيم، ووضعتها في مواضعها الصحيحة.   - 8

 خطة البحث: 

 ، وخاتمة. ومبحثينقسمت البحث إلى: مقدمة، 
، وأهدافه، والدراسات السابقة، وأسباب اختياره  واشتملت على: أهمية الموضوع  المقدمة: 

 ومنهج البحث، وإجراءاته، وخطته.
 وفيه أربعة مطالب: ،  بيان مفردات العنوانالمبحث الأول:  

 العموم. : تعريف  المطلب الأول
 المطلب الثاني: تعريف التخصيص.

 المطلب الثالث: تعريف الضمير. 
 : معنى تخصيص عموم الابتداء بخصوص ضمير الانتهاء، والتمثيل عليه.المطلب الرابع 

 وفيه أربعة مطالب: ،  حكم تخصيص العام برجوع الضمير إلى بعض ما يتناوله المبحث الثاني:  
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 أقوال العلماء، وأدلتهم.:  المطلب الأول
 المطلب الثاني: الترجيح. 

 المطلب الثالث: نوع الخلاف وثمرته.
 الرابع: سبب الخلاف. المطلب  
 .والتوصيات   وفيها أهم النتائج  الخاتمة:

هذا ما سرت عليه في هذا البحث، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان 
فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم، وحسبي أني بذلت جهدي، واستفرغت 

 وإليه أنيب. وسعي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت  
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  مفردات العنوان : بيانالمبحث الأول

 وفيه أربعة مطالب:
 المطلب الأول: تعريف العموم.

،  من عمّ، بمعنى: شمل، يقُال: عَمَّهم الأمر يعمّهم عمومًا، أي: شملهم   مصدر   في اللغة: العموم  
 . ( 1) أصاب القوم أجمعين" نا هذا الأمر، يعمنا عموماً، إذا  ومن الجمع قولهم: عمَّ : " قال ابن فارس 

 . (2) ، يعمهم عموماً: شملهم؛ يقال: عمهم بالعطية" الأمروقال ابن منظور: "عمَّهم هذا  
بتعريف العموم يستحسن بنا أن نبين ماهية العام،   نبدأ قبل أن    : الاصطلاحفي    العموم 

لأنه الذي عني الأصوليون بتعريفه، ثم بعد ذلك نبين تعريف العموم، لأنه مبني عليه، وذلك 
 على النحو الآتي: 

عرفه أبو الحسين البصري بأنه: "كلام مستغرق لجميع ما يصلح   وقدأولاً: تعريف العام،  
 مع زيادة "وضع واحد".  (5) والبيضاوي  (4)، وعرفه بنحو التعريف السابق الرازي(3) له"

 ولكن التعريف السابق لم يسلم من المآخذ، فقد أخذ عليه ما يلي:

العام بالمستغرق، وهما: لفظان مترادفان، فلا يحصل بما ذكر إلا    عرف   أنه المأخذ الأول:  
 . ( 6) تعريف لفظي، وهو تبديل لفظ بلفظ آخر، وليس ذلك بتعريف حقيقي، لا حدي، ولا رسمي 

 

شركة الرياض للنشر    : الرياض)د.ط،    ، عبدالسلام هارون   تحقيق    ". مقاييس اللغة  "   ، أحمد بن فارس  (1) 
".  مختار الصحاح "  الرازي،   محمد بن أبي بكر . وينظر:  18:  4، د.ت(،  دار الجيل   : والتوزيع، بيروت 

 . 436(: م2002،  دار الفكر العربي   :بيروت   ،1)ط
 . 432: 4(، م 1997 ، دار صادر بيروت،   ،1ط)  ".لسان العرب"  بن منظور،  محمد بن مكرم (2) 
يس  ". المعتمد في أصول الفقه "  البصري،  محمد بن علي (3) 

َ
دار الكتب    :بيروت ،  1)ط  ،قدم له خليل الم

 . 189: 1(، هـ1403 ،العلمية 
". علق عليه ووضع حواشيه محمد عبد القادر،  المحصول في علم الأصولالرازي، "  محمد بن عمر ينظر:   (4) 

، حيث قال في تعريفه: " اللفظ المستغرق  294:  1(،  ه 1436  الكتب العلمية،: دار  ، بيروت 2ط)
 لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد". 

بن عبد الكافي،    عليللسبكي،  الإبهاج في شرح المنهاج،  مطبوع مع    ".المنهاج ، "عبد الله بن عمر ينظر:   (5) 
،  1ي، ود. نور الدين صغيري، )ط وولده عبدالوهاب بن علي السبكي. دراسة وتحقيق د. أحمد الزمزم

التراث،  دبي:  وإحياء  الإسلامية  للدراسات  البحوث  قال في  1193:  4ه(،  1424  دار  حيث   ،
 تعريفه: "لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد". 

الكاشف عن المحصول  بن عباد العجلي، "  محمد بن محمود؛ و 195:  2ينظر: الآمدي، "الإحكام"،   (6) 
= 
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 : بأن هذا المأخذ ضعيف؛ لأنه لا يخلو أن يكون المراد به أحد أمرين:عنهوأجيب 
 اللغة.   الأمر الأول: أن العام مرادف للاستغراق في

وهذا لايسلم؛ لأن العموم في اللغة هو: الشمول، والشمول والاستغراق غير مترادفين، 
ثم إن سلم أنهما مترادفان، فلا يضر ذلك؛ لأن المراد بتعريف العام هنا الاصطلاحي، وبتعريف 

 اللغوي.   -هنا   -الاستغراق
 والأمر الثاني: أن العام مرادف للاستغراق في الاصطلاح. 

 .(1) نوع؛ لأنه لم يثبت أن الاستغراق مختص باللفظ في الاصطلاحوهذا مم
 المأخذ الثاني: أن التعريف السابق غير مانع، وذلك لأمرين:

الأمر الأول: لأنه يدخل الفعل الذي ذكر معه معمولاته من الفاعل، والمفعول، نحو: 
 .(2) صالح له، وليس بعام قول القائل: "ضرب زيد عمراً"، فإنه لفظ مستغرق لجميع ما هو  

 

الموجود  قيق عادل  تح   ". في الأصول  العلمية،    : ، بيروت1ط)  ،وعلي محمد معوض عبد  الكتب  دار 
تحقيق د.    ". نهاية الوصول في دراية الأصول الهندي، "   محمد بن عبدالرحيم؛ و 215:  4(،  هـ1419

(،  ه 1419الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز،    :، مكة المكرمة 2ط  )   ، صالح اليوسف ود. سعد السريح
السبكي، "؛ وعبد  1223:  3 المنهاجالوهاب بن علي  دراسة وتحقيق د. أحمد    ". الإبهاج في شرح 

)ط الدين صغيري،  نور  ود.  دبي: 1الزمزمي،  التراث،   ،  وإحياء  الإسلامية  للدراسات  البحوث    دار 
 . 1221: 4ه(، 1424

 معه الجنس. هو ما كان فيه الفصل، سواء كان معه الجنس القريب أو البعيد، أم لم يوجد    والتعريف بالحد: 
هو ما كان فيه الخاصة، سواء وجد معها جنس قريب أو بعيد، أم لم يذكر معها    والتعريف بالرسم:

 جنس أصلًا.  
علي "الجرجاني   ينظر:  )   ". التعريفات .  الأبياري.  إبراهيم  العربي  :بيروت   ،3طتحقيق  الكتاب  ،  دار 

)د.ط،    ". المنطق للأخضري شرح السلم في  الجندي، "  عبد الرحيم فرج؛ و 147و  112( :  هـ1417
 . 39( :هـ1418 ، المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة: 

"الكاشف"،   (1)  العجلي،  عباد  ابن  الوصول"،  216:  4ينظر:  "نهاية  والهندي،  وابن  1223:  3؛  ؛ 
 . 1222: 4السبكي، "الإبهاج"، 

؛ والهندي، "نهاية  215:  4؛ وابن عباد العجلي، "الكاشف"،  195:  2ينظر: الآمدي، "الإحكام"،   (2) 
  ".بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب بن عبد الرحمن الأصفهاني، "  محمود ؛ و 1224:  3الوصول"،  

بن الحسن الإسنوي،    عبدالرحيم؛ و 105:  2(،  ه 1406المدني،    دار  :جدة   ،1ط)   ،   تحقيق محمد مظهر
= 
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وأجيب عنه: بأنه ضعيف جدا؛ً لأنه لم يستغرق جميع ما يصلح له؛ إذ ليس شاملًا 
وإنما دل على مطلق صدور الضرب   -لجميع انواع الضرب الصادر من زيد الواقع على عمرو 

 .(1) ووقوعه على عمرو   - من زيد 
عداد، فمثلاً لفظ: مائة صالح والأمر الثاني: لأنه يدخل في التعريف السابق أسماء الأ

 . (2) وقد استغرقها، ومع ذلك ليس بعام  -وذلك العدد له أفراد  - لعدد خاص
وأجيب عنه: بأن قوله في التعريف: "لما يصلح له" يدفعه؛ فإن لفظ المائة لا يتناول إلا بعض  

 .( 3) بيل الاستغراق ما صلح له، وهو المائة الواحدة، وليس متناولاً لكل واحد من أفراد المئين على س 
السابق فإن تعريف العام بأنه كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب   البيانوبعد  

، ليصبح التعريف (5) مع إضافة "دفعة" و"من غير حصر"  (4) وضع واحد من أجود التعاريف
": كلام مستغرق لجميع ما يصلح له   بأنه: "   عامجامعًا مانعاً، قال الشنقيطي عن تعريف ال

 "،بحسب وضع واحد "لا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات: الأولى:  ، إوهذا التعريف جيد "

 

 . 182ه(:  1420ة،  ، بيروت، دار الكتب العلمي1"، )طنهاية السول في شرح منهاج الأصول"
؛ والإسنوي،  1224:  3؛ والهندي، "نهاية الوصول"،  216:  4ينظر: ابن عباد العجلي، "الكاشف"،   (1) 

 . 182"نهاية السول": 
؛ وابن  105:  2؛ والأصفهاني، "بيان المختصر"،  216:  4ينظر: ابن عباد العجلي، "الكاشف"،   (2) 

 . 1223: 4السبكي، "الإبهاج"، 
 . 1223: 4؛ وابن السبكي، "الإبهاج"، 216: 4اد العجلي، "الكاشف"، ينظر: ابن عب (3) 
 حيث إن العام عرف بتعريفات أخرى، منها:   (4) 

)د.ط، د.ت(،   دراسة وتحقيق د. حمزة بن زهير حافظ   ". المستصفى بن محمد الغزالي، "محمد  تعريف  
"؛ والآمدي في "الإحكام"  ، بانه: "اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً 213:  3
مطلقاً"؛ وابن الحاجب في "مختصره"  2/196) الدال على مسميين فصاعداً  الواحد  "اللفظ  ( بأنه: 
مع بيان المختصر( بأنه: "ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة"؛    2/104)

  .كشير لبدر الدين الز لمسامع  طبوع مع تشنيف ام   ".جمع الجوامعوعبد الوهاب بن علي بن السبكي، " 
مؤسسة قرطبة، توزيع المكتبة المكية،    : ، مكة المكرمة1ط  )  ،سيد عبد العزيز   ود.  ،تحقيق د. عبدالله ربيع

، بأنه: "لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر"، ولم تخل من ورود مآخذ عليها،  641:  2(،  هـ1419
 الاصطلاح. والمراد هنا ذكر ما تتضح به حقيقة العام في 

 فيكون تعريف العام: "كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة من غير حصر".  (5) 
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 من اللفظ فيكون تعريفاً تاماً مانعاً.  "بلا حصر"والثالثة:    "،دفعة"والثانية:  
 . ما لم يستغرق نحو: بعض الحيوان إنسان  ":مستغرق لجميع ما يصلح له"فخرج بقوله:  
النكرة في سياق الإثبات كرجل , فإنها مستغرقة , ولكن استغراقها   ": دفعة"وخرج بقوله:  

 بدلي لا دفعة واحدة. 
من صيغ   ن لأنه محصور باللفظ فلا يكو   ؛مثلا  لفظ عشرة  ": بلا حصر"وخرج بقوله:  

 . العموم, على رأي الأكثرين
فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله   ، بحسب وضع واحد المشترك كالعين" وخرج بقوله:  

 (1) " ا بل لكل منهما وضع مستقللأنه لم يوضع لهما وضعاً واحدً   ؛ الجارية والباصرة

وهو بناء على تعريف العام السابق: استغراق الكلام لجميع ما   ثانيًا: تعريف العموم، 
 يصلح له بحسب وضع واحد دفعة من غير حصر؛ لأن العموم مصدر، والعام اسم فاعل. 

 :تعريف التخصيصالمطلب الثاني: 

الإفراد، وهو ضد التعميم، يقول ابن فارس: "الخاء، والصاد، أصل   التخصيص في اللغة:
بشيء"، مطرد منقاس، وهو:   الباب: "خصصت فلاناً  الفرجة، والثلمة،... ومن  يدل على 

"خصوصية" بفتح الخاء، وهو: القياس؛ لأنه إذا أفُردِ واحدٌ، فقد أوقع فرجةً بينه وبين غيره، 
 .(2) والعموم بخلاف ذلك"

ويقول ابن منظور: "خصه بالشيء"، "يخصه"، "خصاً"، و"خصوصاً"، و"خَصوصية"، 
يصى"، و"خصصه"، و"اختصّه"، أفرده به دون غيره"  .( 3) و"خُصوصية"، والفتح أفصح، و"خِصِّ

تناوله   التخصيص في الاصطلاح: البصري بقوله: "إخراج بعض ما  عرفه أبو الحسين 

 

الناشر مكتبة ابن    :القاهرة  3)ط،  "، مذكرة في أصول الفقه الشنقيطي، "   محمد الأمين محمد المختار (1) 
 . 244(: هـ1416 ، تيمية

 . 152:  2ابن فارس، "مقاييس اللغة"،  (2) 
في غريب  المصباح المنير  "  الفيومي،   أحمد بن محمد ؛ وينظر:  263:  2ابن منظور، "لسان العرب"،   (3) 

  الفيروزآبادي،   محمد بن يعقوب؛ و 171:  1، د.ت(، المكتبة العلمية   :بيروت الشرح الكبير". )د.ط،  
،  5ط)تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي،    ". القاموس المحيط "

 . 796ه(: 1416مؤسسة الرسالة،   :بيروت 



 أ.د. علي بن خضران بن محمد العُمري   ، تخصيص عموم الابتداء بخصوص ضمير الانتهاء 

-  186   - 

 .(4) ، والبيضاوي(3)، والرازي(2) ، وعرفه بنحو هذا التعريف أبو إسحاق الشيرازي(1) الخطاب"
 التعريف لم يسلم من المآخذ، فقد أخذ عليه ما يلي: ولكن  

المأخذ الأول: أنه غير جامع؛ لأنه لا يدخل فيه إخراج بعض ما يتناوله العام، إذا كان 
 . (5) العام غير لفظ، كمفهوم الموافقة، أو المخالفة

وأجيب عنه: بأن المقصود من تناول اللفظ لما خرج هو: دلالة اللفظ عليه، سواء كان 
طريق منطوقه، أو بطريق مفهومه، فإن دل اللفظ على الأفراد بمنطوقه فعمومه لفظي، وإن دل ب

 . (6) عليها بمفهومه فعمومه من جهة المعنى، وبذلك يكون التعريف شاملاً للنوعين
المأخذ الثاني: أنه غير مانع؛ لأنه يدخل فيه إخراج بعض ما يتناوله العام بعد العمل 

 . (7) وليس بتخصيصبالعام، وذلك نسخ،  
النسخ،  -أيضًا  - وأجيب عنه: بأن هذا تعريف للتخصيص بالمعنى العام، الذي يشمل

 .(8) وهو: جار على رأي المتقدمين
ولوجاهة الإيراد الثاني؛ حيث إن التعريف للتخصيص بالمعنى الخاص فإن التعريف المختار 

، ويقرب منه (9) ض مسمياته"هو تعريف ابن الحاجب حيث عرفه بقوله: "قصر العام على بع
 

 . 234: 1البصري؛ "المعتمد"،  (1) 
مكتبة    :الرياض  ،1. )طتحقيق د. علي العميرني  ".شرح اللمع"  بن علي الشيرازي،    إبراهيمينظر:   (2) 

 ، حيث عرفه بقوله: "إخراج بعض ما دخل في اللفظ العام بدليل". 5:  2(، هـ1412التوبة، 
 ؛ حيث عرفه بقوله: "إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه". 329: 1ي، "المحصول"، ينظر: الراز  (3) 
 ؛ حيث عرفه بقوله: "إخراج بعض ما يتناوله اللفظ". 1303:  4ينظر: البيضاوي،  "المنهاج"،  (4) 
  :، بيروت 1ط)  ".شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول"  القرافي،  أحمد بن إدريسينظر:   (5) 

 . 1305: 4؛ وابن السبكي، "الإبهاج"،  48( :  ه 1418دار الفكر، 
:  2(،  ه ـ1405  ،المكتبة الفيصلية   :مكة المكرمة   )د.ط،  ".أصول الفقه "  زهير.  النور  ومحمد أبينظر:   (6) 

)ط419 العام".  بتخصيص  الأنام  "إتحاف  الحفناوي،  إبراهيم  ومحمد  الحديث،  1؛  دار  القاهرة:   ،
 . 165هـ(: 1417

؛ والإسنوي، "نهاية  1305:  4؛ وابن السبكي، "الإبهاج"،  48ظر: القرافي، "شرح تنقيح الفصول"،  ين (7) 
 . 192السول"،  

 . 165؛ والحفناوي، "إتحاف الأنام بتخصيص العام"،  420:  2ينظر: أبو النور زهير، "أصول الفقه"،   (8) 
 . 235: 2ابن الحاجب، "مختصر ابن الحاجب"،  (9) 
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؛ حيث يتضح منهما الفرق بين ( 1)تعريف ابن السبكي بأنه: "قصر العام على بعض أفراده"
النسخ والتخصيص؛ فإذا كان الأفراد داخلين في العام، وبعد العمل بالعام في عمومه أخرج 

العمل بالعام كان الحكم في بعض الأفراد كان الحكم في حقهم منسوخًا، ولو كان الإخراج قبل  
 .(2) حقهم تخصيصًا

 :تعريف الضمير: الثالثالمطلب 

مأخوذ من ضمر، قال ابن فارس: "الضاد"، و"الميم" و"الراء"أصلان  الضمير في اللغة: 
صحيحان، أحدهما يدل على دقة في الشيء، والآخر يدل على غيبة وتستر، فالأول قولهم:  

ضمورا، وذلك من خفة اللحم، وقد يكون من الهزال...والآخر: الضمار، ضَمر الفرس وغيره  
وهو المال الغائب الذي لا يرجى...، ومن هذا الباب: أضمرت في ضميري شيئا؛ لأنه يغيبه 

 . (3) في قلبه وصدره"
والمعنى الأقرب للمعنى الاصطلاحي، هو المعنى الثاني، فيكون المراد بالضمير هنا، أي 

 عه ضمائر. المستور، وجم
 

 . 715:  2ع الجوامع"، ابن السبكي، "جم (1) 
الحنفية   وعند  ومنفصلة،  متصلة  إلى  المخصصات  تقسيم  الجمهور في  رأي  على  بناء  التعريف  وهذا 
المخصصات إنما هي المنفصلة؛ لذا يكون تعريف العام عندهم ما ذكره عبد العزيز بن أحمد البخاري،  

، بيروت: دار الكتب  1ط "كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام"، وضع حواشيه عبدالله محمود، )
، حيث قال: "والحد الصحيح على مذهبنا أن يقال: هو قصر العام  448:  1ه(،  1418العلمية،  

 على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن. 
واحترزنا بقولنا: "مستقل" عن الصفة والاستثناء ونحوهما؛ إذ لا بد عندنا للتخصيص من معنى المعارضة  

 الاستثناء؛ لأنه لبيان أنه لم يدخل تحت الصدر... وليس في الصفة ذلك، ولا في 
 وبقولنا: "مقترن": عن الناسخ فإنه إذا تراخى دليل التخصيص يكون نسخًا لا تخصيصًا". 

الفقيه جهله". ) ط2)  الفقه الذي لا يسع  ، الرياض: دار  1( ينظر: عياض بن نامي السلمي، "أصول 
 . 321هـ(: 1426التدمرية،  

؛  وينظر: إسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحاح تاج اللغة  371:  3ييس اللغة"،  ابن فارس، "مقا (3) 
؛ وأيوب بن  772:  2ه(،  1407، بيروت: دار الملايين،  4وصحاح العربية". تحقيق أحمد عطار، )ط 

)ط  المصري،  ومحمد  درويش،  عدنان  د.  تحقيق  "الكليات".  الكفوي،  مؤسسة  2موسى  بيروت:   ،
 . 571هـ(: 1419الرسالة، 
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عرفه ابن كمال باشا بأنه: "الاسم المتضمن للإشارة إلى المتكلم، الضمير في الاصطلاح:  
 . (1) أو المخاطب، أو الغائب بعد سبق ذكره لفظاً، تحقيقا، أو تقديراً، أو معنى، أو حكمًا"

ووجه تسمية ذلك الاسم بالضمير بينها السهيلي بقوله: "اعلم أن الكلام صفة قائمة 
 نفس المتكلم يعبر للمخاطب عنه بلفظ أو لحظ، أو بخط، ولولا المخاطب ما احتيج إلى في

 التعبير عما في نفس المتكلم. 
فإذا تقدم في الكلام اسم ظاهر ثم أعيد ذكره أومأ المتكلم إليه بأدنى لفظ، ولم يحتج إلى 

 إعادة اسمه لتقدم ذكره. 
ودل المخاطب عليه بلفظة مصطلح عليها، سميت   -أي: أخفاه   - فإذا أضمره في نفسه

 

، بيروت: دار  2أحمد بن سليمان ابن كمال باشا، "أسرار النحو"، تحقيق د.أحمد حسن حامد. )ط (1) 
،  وقد أورد أمثلة على ذلك فقال: "مثال التقديم اللفظي التحقيقي، نحو:  170ه(:  1422الفكر،  

غلامه زيد،  ضرب زيد ]لعل هنا سقط تقديره: غلامه[، ومثال التقديم اللفظي التقديري نحو: ضرب  
التقدم،   الفاعل حقه  إذ  تقديراً؛  بل  يتقدم تحقيقا،  لفظ لم  يرجع إلى زيد، وهو  الهاء في غلامه  فإن 
والتقديم المعنوي إما مقدر في الفعل نحو: من صدق كان خيراً له، الضمير في كان يرجع إلى مصدر  

، بل هو مقدر في الفعل،  دل عليه صدق، وهو من حيث المعنى مذكور مقدمًا غير مذكور بعينه أصلا
بوََيۡهسجىِ  أو مفهوم من سياق الكلام كقوله تعالى:

َ
لما تقدم ذكر الميراث يفهم ثمة موروثا    تحجتحجسحج  :   سجحالن سَِاء  سمحوَلأِ

فكأنه تقدم ذكره معنى، وأما التقدم الحكمي فإنما جاء في ضمير الشأن والقصة؛ لأن ضمير الشأن  
ملة، إنما جيء به من غير أن يتقدم ذكره قصدًا لتعظيم القصة  يرجع إلى الحكم الذهني المتعقل قبل الج

 بذكرها مبهمة ليعظم وقوعها في النفس".  
بن   تعريف عبد الله  فيها، ومنها:  ليس هنا موضع الاستطراد  تعريفات للضمير، ولكن  وهناك عدة 

له:  ، حيث عرفه بقو 8، دار العصيمي، د.ت(:  1يوسف بن هشام، "قطر الندى وبل الصدى". )ط
 " الضمير هو: ما دل على متكلم، أو مخاطب، أو غائب". 

بأنه "ما وضع لمتكلم، أو مخاطب، أو غائب تقدم ذكره    279وتعريف الجرجاني، في "التعريفات"،  
تعالى:  مشتقه كقوله  ذكر  معنى بأن  أو  زيد ضربت غلامه،  للِتَّقۡوَىٰسجى   لفظاً نحو:  قرَۡبُ 

َ
أ هُوَ    سمحٱعۡدِلوُاْ 

، أي العدل أقرب لدلالة اعدلوا عليه، أو حكمًا، أي ثابتًا في الذهن كما في ضمير الشأن    جمحسحج  :   سجحالمَائـدَِة
 نحو هو زيد قائم.  

 وعبارة عن اسم يتضمن الإشارة إلى المتكلم أو المخاطب أو غيرهما، بعدما سبق ذكره إما تحقيقًا، أو تقديرًا". 
" )د.ط،  يب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددةالنحو الوافي مع ربطه بالأسالوتعريف عباس حسن في  

 بأنه "اسم جامد يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب".  217: 1د.ت(، 
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 . (1) تلك اللفظة اسماً مضمراً، لأنها عبارة عن الاسم الذي أضمر استغناء عن لفظه الظاهر"

 :معنى تخصيص عموم الابتداء بخصوص ضمير الانتهاء، والتمثيل عليه: لرابعالمطلب ا

م، والتخصيص، والضمير، يكون المراد بتخصيص عموم الابتداء بعد البيان السابق للعمو 
قصر اللفظ العام الوارد في أول الآية على بعض ما تناوله، بالضمير  بخصوص ضمير الانتهاء:

 العائد إليهم الوارد في نهاية الآية.
الذي يذكره كثير من الأصوليين على هذه المسألة يتضح به المراد،   )2(ولعل المثال المشهور 

ن يكَۡتُمۡنَ مَا وهو: قوله تعالى:  
َ
ٖۚ وَلاَ يَحلُِّ لهَُنَّ أ نفُسِهِنَّ ثلََثَٰةَ قرُُوٓء 

َ
سمحوَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَترََبَّصۡنَ بأِ

ِ وَٱ  رحَۡامِهِنَّ إنِ كُنَّ يؤُۡمِنَّ بٱِللََّّ
َ
ُ فيِٓ أ ِهنَِّ فيِ ذَلٰكَِ إنِۡ خَلقََ ٱللََّّ حَقُّ برَِد 

َ
ليَۡومِۡ ٱلۡأٓخِرِٖۚ وَبعُُولتَُهُنَّ أ

رَادُوٓاْ إصِۡلَحٰٗاسجى
َ
 جمحتحجتحجسحج  :  سجحالبَقَرَةِ  أ

عام، يشمل الرجعية، والبائن، والضمير في   سمحوَٱلمُۡطَلَّقَتُٰسجىفقوله تعالى في أول الآية:  
ِقوله تعالى في آخرها:   حَقُّ برَِد 

َ
سجىسمحوَبعُُولتَُهُنَّ أ ، يرجع إلى الرجعيات، ولا يتأتي في البائنات، هنَِّ

  لأن البائن لا يملك الزوج ردها.
وبناء عليه، فهل يخصّ اللفظ العام في أول الآية بالضمير الخاص في آخرها، فيكون 
شاملا  فيكون  عمومه،  على  يبقى  أو  الرجعيات،  الكريمة  الآية  هذه  في  بالمطلقات  المراد 

 .)3(ت؟للرجعيات، والبائنا
 

 . 170ه(:  1412، بيروت: دار الكتب العلمية،  2عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، "نتائج الفكر". )ط   ( 1) 
 .  317وقد نص على شهرته الصنعاني في "إجابة السائل شرح بغية الآمل"،   (2) 
تركي.   (3)  الفصول في أحكام الأصول"، حققه عبد المجيد  "إحكام  الباجي،  ينظر: سليمان بن خلف 

؛ وابن  614:  2؛ وأبو يعلى، "العدة"،  258:  1ه(،  1415، بيروت: دار الغرب الإسلامي،  2)ط
" ا عقيل،  أصول  "الإحكام"،  433:  3"،  لفقه الواضح في  الساعاتي،  336:  2؛ والآمدي،  وابن  ؛ 

:  4؛ وابن السبكي، "الإبهاج"،  338:  2(؛ والأصفهاني، "بيان المختصر"،  2/491"بديع النظام" )
تحقيق د. عبدالله ربيع، ود.سيد    ".تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركشي، "  محمد بن بهادر؛ و 1544

؛ والفناري،  789:  2(،  هـ1419مؤسسة قرطبة، توزيع المكتبة المكية،    : كرمة مكة الم  ، 1ط)   . عبدالعزيز 
". ضبطه وصححه  التقرير والتحبير ؛ وأبو عبدالله بن محمد ابن أمير الحاج، "144:  2"فصول البدائع"،  
محمود، الله  العلمية  : بيروت  ، 1ط)  عبد  الكتب  علي  344:  1ه(  1419  ، دار  بن  وحسين  ؛ 

النقا الرحمن الجبرين،  الشوشاوي، "رفع  السراح، ود. عبد  الشهاب". تحقيق د. أحمد  تنقيح  ب عن 
 ، وسيأتي مزيد بيان له بمشيئة الله. 340: 3هـ(، 1425، الرياض: مكتبة الرشد، 1)ط
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 حكم تخصيص العام برجوع الضمير إلى بعض ما يتناوله: المبحث الثاني

 وفيه أربعة مطالب: 
 المطلب الأول: أقوال العلماء وأدلتهم.

يقتضي  أفراده هل  بعض  إلى  يرجع  العام ضمير  تعقب  إذا  فيما  العلماء  اختلف 
 تخصيصه أو لا؟ على ثلاثة أقوال:

 رجع إلى بعض أفراد العام لا يخصّص العام. أن الضمير إذا  القول الأول: 
، وابن  (2) ، ومنهم أبو بكر الرازي، ونقله عن عيسى بن أبان(1) وبه قال بعض الحنفية

، وأكثر (8) ، وابن الحاجب)7(، والباجي(6) ، ومنهم الباقلاني )5(والمالكية  )4(، والفناري)3(الساعاتي

 

تحقيق د. محمد زكي،    ". ميزان الأصول في نتائج العقول )المختصر( "  السمرقندي،   محمد بن أحمد ينظر:   (1) 
عبدالعلي محمد بن  ، ونسبه لمشائخ العراق؛ و 330(:  ه 1418مكتبة دار التراث،    : ، القاهرة2ط)

الدين الثبوت "  ، نظام  مسلم  بشرح  الرحموت  بيروت1ط)   ". فواتح  لعربي  :،  التراث  إحياء    ، دار 
أبو    حمد بن الحسن أ أيضًا=:    -، ونسبه للجمهور من الحنفية، والشافعية. وينظر383:  1(،  هـ1418

،  1ط، ) د. مفيد أبو عمشة ود. محمد بن علي   تحقيق   ".التمهيد في أصول الفقهالخطاب الكلوذاني، "
 . 169:  2(:  ه1406دار المدني،  :جدة

ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه د.    ".الفصول في الأصول الجصاص، "  أحمد بن عليينظر:  (2) 
 .  148: 1(، هـ1420الكتب العلمية،   دار  بيروت: ، 1ط  . )محمد محمد تامر 

 .  491: 2ينظر: ابن الساعاتي، "بديع النظام"،  (3) 
 .  144: 2ينظر: الفناري، "فصول البدائع"،   (4) 
ينظر: يحيى بن موسى الرهوني، "تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول". تحقيق د. الهادي بن   (5) 

)ط  الأخضر،  ويوسف  دار  1الحسين،  دبي:  التراث،  ،  وإحياء  الإسلامية  للدراسات  البحوث 
إلى بعض متناولاته لم يكن  249:  3ه(،  1422 يرجع  "إذا ذكر عام وبعده ضمير  قال:  ، حيث 

 تخصيصا له عندنا، وعند الحنفية، وأكثر الشافعية". 
الطيب ينظر:   (6)  بن  الصغير الباقلاني، "  محمد  أبو زنيد  ". التقريب والإرشاد  ،  1ط)   . تحقيق عبدالحميد 

 .  168: 3ه(، 1413مؤسسة الرسالة،   :بيروت 
 .  148: 1ينظر: الباجي، "إحكام الفصول"،   (7) 
 .  337: 2ينظر: ابن الحاجب، "مختصر ابن الحاجب"،  (8) 
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، ( 4) ، والآمدي (3) ، والغزالي(2) السمعاني وقال: "إنه المذهب"، وابن  (1) الشافعية، ومنهم الشيرازي
، وأكثر الحنابلة، ومنهم (7) ، وهو أحد قولي الإمام الشافعي(6) ، والبيضاوي(5) والصفي الهندي

 القاضي بعض المعتزلة، ومنهم    - أيضا  -، وبه قال (10) ، وابن مفلح  (9) ، وأبو الخطاب(8) أبو يعلى
 .(11) عبدالجبار

 على ذلك بما يلي:   واستدلوا
 ، إجراؤه على ظاهره من العمومالعام الوارد في أول الآية  مقتضى اللفظ  : أن  الأولالدليل  

إذ لا أولوية لاختصاص   ؛ ومقتضى اللفظ الثاني عود الضمير إلى جميع ما دل عليه اللفظ المتقدم
فإذا قام الدليل على تخصيص الضمير ببعض المذكور   ،بعض المذكور السابق به دون البعض

بل يجب إجراؤه على  في اللفظ العام المتقدم، ولف ظاهره لم يلزم منه مخالفة الظاهرالسابق وخُ 
 

 .  103: 2ينظر: الشيرازي، "شرح اللمع"،  (1) 
،  دراسة وتحقيق د.عبد الله الحكمي   ". قواطع الأدلة في أصول الفقه"  السمعاني،   منصور بن محمد ينظر:   (2) 

 . 421: 1(، ه ـ1407 )د.ط، 
 .  288:  3ينظر: الغزالي، "المستصفى"،  (3) 
 .  336: 2ينظر: الآمدي، "الإحكام"،  (4) 
الوصول"،    (5)  "نهاية  الهندي،  السبكي في  1763:  5ينظر:  ابن  وكذلك  الأصحاب،  لأكثر  ونسبه   ،

 . 1542: 4"الإبهاج"، 
 .  1542/ 1، "المنهاج"،  ينظر: البيضاوي (6) 
ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق    ". البحر المحيط في أصول الفقه   الزركشي، في "   محمد بن بهادر ( نسبه له  7) 

، وقال: "وبه جزم  385:  2ه(،  1421  بيروت: دار الكتب العلمية، ،  )د.ط   عليه د. محمد محمد تامر، 
  ... أبو حامد الإسفراييني،  "، والقفال  الشيخ  الدلائل والأعلام  الصيرفي في كتاب  بكر  أبو  به  وجزم 

التقريب "، وابن   أبو إسحاق وسليم في "  الطبري، والشيخ  القشيري وإلكيا  الشاشي في كتابه، وابن 
 . 195:  4وي، في "الفوائد السنية في شرح الألفية"،  البرما   - أيضًا   - "، ونسبه له الصباغ في " العدة  

 .  614: 2ينظر: أبو يعلى، "العدة"،  (8) 
 .  167: 2"، التمهيدينظر: أبو الخطاب الكلوذاني، " (9) 
(،  هـ 1420  ، الرياض، مكتبة العبيكان   ، 1)ط   . تحقيق د. فهد السدحان   " أصول الفقه ، " محمد بن مفلح ينظر:    ( 10) 

 .  433:  3أيضاً ابن عقيل في "الواضح"،    - ، ونسبه لأصحاب الإمام أحمد، ونسبه لهم 977:  3
:  2؛ والآمدي، "الإحكام"،  377:  1؛ والرازي، "المحصول"،  283:  1ينظر: البصري، "المعتمد"،    (11) 

 .  1763: 5؛ والهندي، "نهاية الوصول"،  336
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 . (1) اهره إلى أن يقوم الدليل على تخصيصهظ 
 واعترض عليه بما يلي: 

أولًا: وهو للقائلين بالتخصيص: أنه بعيد؛ لأن رجوع الضمير إلى اللفظ الأول إنما كان 
باعتبار معناه، فلا يتُصور كون الضمير مخصصا بالبعض، ومرجعه الذي هو العام باق على 

 .(2) ص، وذلك لضروة اتحادهماحقيقته التي هي العموم من غير تخصي
حكمين،  إلى  بالنسبة  لنفسه  الظاهر  مخالفة  يجوز  لأنه  التسليم؛  بعدم  عنه:  وأجيب 

 .(3) فكذلك يجوز مخالفة الضمير للظاهر
إنما يلزم مخالفة ظاهر ما اقتضاه الضمير من العود إلى ثانيًا: وهو للقائلين بالتوقف: أنه 

على عمومه، وليس القول بإجرائه على عمومه، المتقدم  لفظ  كل المذكور السابق إذا أجرينا ال
، وإذا  العام المتقدمومخالفة ظاهر الضمير أولى من إجراء ظاهر الضمير على مقتضاه، وتخصيص  

 وقف.تلم يترجح أحدهما وجب ال
أولى من   الضميرالمتقدم على عمومه وتخصيص    العام   إجراء اللفظ بأن    وأجيب عنه:
أقوى   لظاهر الأول ظاهرة، ودلالة الثاني غير ظاهرة، ولا يخفى أن دلالة االعكس؛ لأن دلالة  

 . (4) ؛ لتوقف الضمير عليه بخلاف العكس، ودفع الأضعف أسهليرمن دلالة الضم 
ص ص، لأن المخصِّ عام ولم يوجد له مخصِّ الوارد في أول الآية  أن اللفظ  الدليل الثاني:  

عائدا إلى بعض مدلول العام الوارد في آخر الآية  لابد وأن يكون منافيا للعام، وكون الضمير  
 . (5) غير مناف لعمومه فوجب إجراؤه على العموم عملا بظاهر اللفظ

: إن كون الضمير عائدا إلى بعض مدلول العام غير مناف واعترض عليه بأن قولكم
، أو على سبيل الظهور، أنه غير مناف له على سبيل القطع لا يخلو إما أن يكون المراد    ه لعموم

 

؛ والأسمندي،  170:  2"،  التمهيد؛ وأبو الخطاب الكلوذاني، "1:284ينظر: البصري، "المعتمد"،   (1) 
 . 144: 2"، فصول البدائع ؛ والفناري، "336:  2؛ والآمدي، "الإحكام"، 252"، بذل النظر "

 . 344: 1ينظر: ابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"،  (2) 
   . 339: 2المختصر"، ينظر: الأصفهاني، "بيان  (3) 

:  2؛ والفناري، "فصول البدائع"،  336:  2ينظر الاعتراض والجواب عنه في: الآمدي، "الإحكام"،   (4) 
 . 345: 1؛ وابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"، 144

 . 1766:  5"، نهاية الوصول؛ والهندي، "614: 2"، العدةينظر: أبو يعلى، " (5) 
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، والثاني غير مسلم؛ ليس من شرط المخصص أن يكون منافيا للعام على القطع والأول مسلم ف
في العموم والخصوص، فهذا الأصل يدل على أن المراد من   الضمير لأن الأصل مطابقة  وذلك 

 ك بهذا الأصل.، وإلا لزم التر الضميرالعام البعض الذي يطابق  
هذا الأصل إنما يجب العمل به لو لم يستلزم مخالفة أصل آخر، أما إذا   وأجيب عنه: بأن 

بمقتضى العام، وهو أيضا   فإن العمل بهذا الأصل يستلزم الترك   كما فيما نحن فيه  استلزم ذلك
 . إذ الأصل إجراء العام على عمومه ؛خلاف الأصل

إليه جماعة، لأنهما   حينئذواعترض على هذا الجواب بأنه   التوقف، كما ذهب  يجب 
 بأحد الأصلين أولى من العمل بالأصل الآخر.   ل يتعارضان ويتساقطان، إذ ليس العم

 لا نسلم إنه ليس العمل بأحد الأصلين أولى من الآخر، وهذا لأن  وأجيب عنه بأنا 
أصل   المضمرن  لأ  الضمير للمضمر؛ مراعاة إجراء العام على عمومه أولى من مراعاة مطابقة  

من غير عكس، ومراعاة دلالة المتبوع أولى من مراعاة يه  عل  فتقر في دلالتهيتابع لأنه  ضمير  وال
 .(1) دلالة التابع، ولأنه أكثر فائدة وأظهر دلالة، فكان بالرعاية أجدر 

الثالث:   اللفظالدليل  و   المتقدم  العام  أن  بنفسه؛  بنفسه، يستقل  يستقل  لا  الضمير 
ولا يجوز   يكون راجعًا إلى جميع ما تقدم، ويحتمل أن يكون راجعًا إلى بعضه، يحتمل أن  ف

   .(2) بالشكاللفظ العام المتقدم    تخصيص 
الدليل الرابع: أن عود الضمير إلى بعض ما يتناوله اللفظ العام المتقدم، لا يزيد على إعادة  

 . ( 3) فاق، فكذلك هنا ذلك البعض، أو التصريح بالظاهر مع الضمير، وذلك غير مخصص بالات 

 

، وقد عبر عن الضمير بالكناية، وعن  ( 1766/  5)  "نهاية الوصول الهندي، "   ينظر الاعتراض والجواب: (1) 
المضمر بالمكني، وهو اصطلاح الكوفيين، ولا فرق في المعنى بين الضمير والكناية عندهم، فهي من  
مدلول   وعندهم  والمضمر،  بالضمير،  يعبرون  الذين  البصريين  بخلاف  عندهم،  المتردافة  الأسماء  قبيل 

من مدلول الضمير. ينظر: محمد بن علي الصبان، "حاشية الصبان على شرح الأشموني    الكناية أعم 
، فوزي حسن الشايب،  162:  1ه(،  1417، بيروت: دار الكتب العلمية،  1لألفية ابن مالك". )ط

 .  11م(: 1987، ) 8"ضمائر الغيبة أصولها وتطورها". حوليات كلية الآداب، 
 . 614 :2"، العدةينظر: أبو يعلى، " (2) 
 . 1545: 4ينظر: ابن السبكي، "الإبهاج"،  (3) 
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 أن الضمير إذا رجع إلى بعض أفراد العام يخصّص العام. القول الثاني:  
الحنفية قال أكثر  السمرقنديومنهم،  (1) وبه  الهمام(2)،  بن  القول (3) ، والكمال  ، وهو 

 .(5) ، ورواية عن الإمام أحمد(4) الآخر للإمام الشافعي 
 واستدلوا على ذلك بما يلي: 

الدليل الأول: أن حقيقة الضمير أنه رابط لمعنى متأخر بمتقدم، فيلزم من ذلك تخصيص 
 .(6) الضمير في آخر الآية تخصيص العام المتقدم؛ لأنه لا يتصور الاختلاف بينهما

واعترض عليه: بأنه لا يلزم ذلك؛ لأن الضمير وإن كان قد وضع لربط معنى متأخر 
المتأخر هو المتقدم إلا أنه قد يخرج عنه بالقرائن إلى بعض ما بم تقدم للدلالة على أن المعنى 

يتناوله، وخروجه عن أصل وضعه للقرينة لا مانع عنه، ولا يلزم من ذلك تخصيص العام المتقدم 
 .(7) به لأنه باق على عمومه  

يلزم من يه، وبناء عليه  الدليل الثاني: أن الأصل مساواة الضمير للظاهر الذي يعود عل
 

(؛  1764/ 5" ) نهاية الوصول ، ونسبه لمشايخ سمرقند؛ والهندي، " 328ينظر: السمرقندي، "ميزان الأصول"،   ( 1) 
  محمد بن عبدالعزيز ؛ و 344:  1؛ وابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"،  1543:  4وابن السبكي، "الإبهاج"،  

الرياض، الناشر مكتبة  )د.ط،    . تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد   ". شرح الكوكب المنير بن النجار، " 
 . 383:  1؛ وعبدالعلي الأنصاري، "فواتح الرحموت"،  389:  3(،  هـ 1418  ، العبيكان 

 .  330السمرقندي، "ميزان الأصول"،  (2) 
ومعه    ". الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية   التحرير في علم الأصول "  ، الكمال بن الهمام ينظر:   (3) 

  ، دار الكتب العلمية   : بيروت  ،1ط )  ضبطه وصححه عبد الله محمود.   .التقرير والتحبير لابن أمير الحاج
 .  344: 1ه(، 1419

، ورجح أنه الصحيح عنه؛ والبرماوي، "الفوائد السنية في  234:  4ينظر: الرزكشي، "البحر المحيط"،   (4) 
 . 195: 4الألفية"، شرح 

بن تيمية، "المسودة".    ن عبد الحليمبأحمد  ، وقال  389:  3ذكرها ابن النجار، في "شرح الكوكب المنير"،   (5) 
: "اختاره القاضي في  320:  1(،  ه ـ1422  ، دار الفضيلة، الرياض:  1)ط  . أحمد الذروي  .تحقيق د 

 الكفاية، وقال هو ظاهر كلام أحمد". 
 . 344: 1اج، "التقرير والتحبير"، ينظر: ابن أمير الح (6) 
ينظر: زكريا بن محمد الأنصاري، "غاية الوصول". )د.ط، مصر: دار الكتب العربية الكبرى، د.ت(:   (7) 

 .  317؛ والصنعاني، "إجابة السائل"، 83: 1
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لأنه   ؛، وإلا يلزم مخالفة الضمير للظاهرالمتقدم  تخصيص العام   في آخر الآية   تخصيص الضمير
 .(1) حينئذ يكون عائدا إلى البعض لا إلى كله

 واعترض عليه بما يلي: 
أنه يجوز مخالفة المضمر للظاهر؛ لأن الضمير كناية عن الظاهر، فيكون ذكر الضمير أولاً:  

الآية   آخر  يوجب في  الأفراد لا  ببعض  لتعلق حكم يختص  الظاهر  وإعادة  الظاهر،  كإعادة 
 بالنسبة إلى حكم يجري في جميع الأفراد.    المتقدم  تخصيص الظاهر 

لنفسه با  أنه يجوز كما  ثانيًا:   الظاهر  لنسبة إلى حكمين، فكذلك يجوز مخالفة مخالفة 
 .(2) الضمير للظاهر

آيتين، فكيف لا  إذا كانا في  العام على الخاص  الثالث: أن الأصل هو حمل  الدليل 
 .(3) يقضى بخصوص آخر الآية على عموم أولها، و أخرها إلى أولها أقرب من آية أخرى 

يدل دليل بوجوب تخصيص واعترض عليه: بأن الأصل حمل العام على الخاص إلا أن  
وهو ما سبق ذكره في أدلة القول الأول على أنه لا يقضى   -هنا  - ، وقد دل الدليل(4) الخاص به

 بتخصيص العام برجوع الضمير إلى بعض أفراده. 
  التوقف. القول الثالث:  

 .(8) ، والجزري( 7)، والفخر الرازي(6) ، والأسمندي(5) البصريوبه قال أبو الحسين  
 

؛ وابن أمير  342:  3؛ والشوشاوي، "رفع النقاب"،  339:  2ينظر: الأصفهاني، "بيان المختصر"،   (1) 
 . 344: 1ج، "التقرير والتحبير"،  الحا 

 . 391: 3؛ وابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 339: 2ينظر: الأصفهاني، "بيان المختصر"،  (2) 
 .  433:  3ينظر: ابن عقيل، "الواضح"،   (3) 
أحمد بن  ؛ و 434:  3؛ وابن عقيل، "الواضح"،  171:  2ينظر: أبو الخطاب الكلوذاني، "التمهيد"،   (4) 

"  إدريس  والعموم القرافي،  الخصوص  المنظوم في  بنصر   ".العقد  علوي  الممكلة    ،تحقيق محمد  )د.ط، 
 .   464: 2(، هـ1418 ،الأوقاف والشؤون الإسلامية  وزارةالمغربية: 

 . 283: 1ينظر: البصري، "المعتمد"،  (5) 
 . 250"،  بذل النظرينظر: الأسمندي، "  (6) 
 . 377: 1ينظر: الرازي، "المحصول"،  (7) 
تحقيق د.    ". معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول الجزري، "   محمد بن يوسف ينظر:   (8) 

   .399: 1(: هـ1413 ، مطبعة الحسين الإسلامية :القاهرة، 1)ط  .شعبان محمد إسماعيل 
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الضمير المتأخر الاستغراق، وظاهر  يقتضي    المتقدمن ظاهر العموم  واستدلوا على ذلك بأ 
ظاهر  التخصيص،    يقتضي عن  والعدول  العموم  بظاهر  التمسك  من   الضميروليس  بأولى 

 . (1)فوجب التوقف  ،والعدول عن ظاهر العموم  الضمير التمسك بظاهر  
 واعترض عليه بما يلي: 

أننا  الترجيح  أولاً:  عدم  نسلم  فلو وذلك    ؛لا  والمضمر  المظهر  في  ظاهر  العموم  لأن 
فيلزم مخالفة   ، أي تخصيص العام، وتخصيص الضمير،نا العام الظاهر لزم تخصيصهماصّ خصّ 

 . الظاهر فيهما
، وما فيه مخالفة ظاهر واحد أولى مما فيه لعامخصّصّنا الضمير لم يلزم تخصيص اولو  

 .مخالفة الظاهر  لقلة تخصيص العام أرجح  عدم    مخالفتان، فيكون
ن مخالفة ا لك  ،فقطواحد  ولو سلم أنه لا يلزم من تخصيص الظاهر إلا مخالفة ظاهر  

لأن الظاهر أقوى دلالة منه لاستغنائه عن غيره   الضمير أولى من مخالفة ظاهر المضمر؛ ظاهر  
 . (2) بخلاف الضمير
جاز أن يستقل الدليل المخصوص به،   الضمير أنه إذا دل الدليل على تخصيص  ثانيًا:  

 ،فيه، والاستغراق في لفظ العموم مستقر  ا مشكوكً   يكون ف  ، ذكره  وجاز أن يرجع إلى ما تقدم 
 . (3)فلا ينصرف عن المستقر بالشك

باب التخصيص   لو سُلم لهم هذا الاستدلال على التوقف للزم منه إغلاق  ا: أنهثالثً 
 .(4) ؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخررأسا

 

 . 377:  1"المحصول"،  والرازي،    ؛ 253"،  بذل النظر ؛ والأسمندي، " 284:  1ينظر: البصري، "المعتمد"،   ( 1) 

؛ وابن  340:  2؛ والأصفهاني، "بيان المختصر"،  171:  2ينظر: أبو الخطاب الكلوذاني، "التمهيد"،   (2) 
؛ وابن أمير الحاج، "التقرير  144:  2؛ والفناري، "فصول البدائع"،  1545:  4السبكي، "الإبهاج"،  

 ،  345: 1والتحبير"، 
 . 171: 2هيد"، ينظر: أبو الخطاب الكلوذاني، "التم  (3) 
محمود ينظر:   (4)  بن  الحاجب"  البابرتي،   محمد  ابن  مختصر  شرح  والنقود  ضيف الله  د.  تحقيق    ". الردود 

 . 278: 2(،  هـ1426 ، مكتبة الرشد : الرياض، 1)ط  .ترحيب الدوسري د. العمري، و 
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 المطلب الثاني: الترجيح.

هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وأنه لا يخصّصّ   الراجحالذي يظهر والله تعالى أعلم أن  
 عموم أول الآية بآخرها، وذلك لما يلي: 

 لقوة ما استدلوا به، حيث تمت الإجابة عن الاعتراضات الواردة عليها.   - 1
 للإجابة عن أدلة القولين الآخرين.   - 2
تتبع   - 3 وإنما  فيها عموم ولا خصوص،  ليس  الضمائر من حيث هي ضمائر  لأن 

اهرها، فإذا عم الضمير لعموم ظاهره، ثم خص بأدلة أخرى، لم يستوجب ذلك تخصيص ظو 
 . (1) العام المتقدم، لجواز أن يكون قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أول الآية

 وما وافقوا فيه أصحاب القول الثاني في التخصيص فكان لمخصصات أخرى، والله تعالى أعلم. 

 الخلاف وثمرته. المطلب الثالث: نوع

الخلاف في هذه المسألة معنوي، يبنى عليه الخلاف في فهم عدد من النصوص الشرعية، 
 وفي استبناط الأحكام الفقهية منها، ومن تلك النصوص الشرعية ما يلي: 

لفظ المطلقات الشامل للرجعية والبائن الوارد في قوله تعالى في أول   عمومتخصيص    أولاً:
نفُسِهِنَّ ثلََثَٰةَ قُرُوٓء سجىالآية:  

َ
بخصوص الضمير العائد إلى   جمحتحجتحجسحج   :   سجحالبَقَرَةِ   سمحوَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَترََبَّصۡنَ بأِ

سجىسمحوَبعُُولتَُ الرجعيات منهن دون البائنات الوراد في آخر الآية في قوله تعالى:   ِهنَِّ حَقُّ برَِد 
َ
 . هُنَّ أ

الأول لا يقتضي رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام تخصيص لفظ   القولفبناء على  
 .، بل يبقى على عمومه شاملا للرجعيات والبائناتبالرجعياتالمطلقات  

: يخصص عموم لفظ المطلقات بعود الضمير إلى بعض أفراده، الثاني  القول وبناء على  
 المطلقات مخصوصًا بالرجعيات. فيكون لفظ  

نفُسِهِنَّ  المشهور في المسألة قوله تعالى:    والمثال قال الصنعاني: "
َ
سمحوَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَترََبَّصۡنَ بأِ

سجىفإنه عام للبائنات والرجعيات، ثم قال:    ثلََثَٰةَ قُرُوٓء سجى ِهنَِّ حَقُّ برَِد 
َ
وهذا خاص   سمحوَبعُُولتَُهُنَّ أ

 الرجعيات فإن الأحقية بالرجعة فيهن، لا غير.   وهن ببعض أفراد العام،  
ذهب   بعض   الجمهورفهنا  إلى  الضمير  وعود  اللفظ،  عموم  بين  منافاة  لا  أنه  إلى 

أفراده...وذهبت الحنفية إلى أنه يخصص به العموم، بمعنى أنه يراد بالمطلقات الرجعيات، وغيرهم  
 

 . 390: 1ينظر: القرافي، "العقد المنظوم"،  (1) 



 أ.د. علي بن خضران بن محمد العُمري   ، تخصيص عموم الابتداء بخصوص ضمير الانتهاء 

-  198   - 

 .)1(في الآية، فلا يعرف حكمهن من الآية، بل من أدلة أخرى"لا يدخلن   البائناتمن  
 .)2(وبناء على القول الثالث: يتوقف في ذلك حتى يرد الدليل

 

 .  317الصنعاني، "إجابة السائل"،  (1) 
الوراد في الآية الكريمة يشمل الرجعية والبائن، وذهب بعض   (2)  هذا مبنيى على كون لفظ "المطلقات" 

  : الرياض   ، 1ط) تحقيق سامي السلامة،    . "تفسير القرآن العظيم"العلماء كإسماعيل بن عمر بن كثير، في  
إلى أنه حال    383:  1نصاري في "فواتح الرحموت"،  ، وعبد العلي الأ 609:  1(،  ه1418دار طيبة،  

نزول هذه الآية لم يكن هناك مطلقة بائن ولا رجعية، فكان الرجل أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة  
تاَنِِۖ    مرة، وإنما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات، وهي قوله تعالى: لَقُٰ مَرَّ فَإمِۡسَاكُُۢ سمحٱلطَّ

سجى وۡ تسَۡرِيحُُۢ بإِحِۡسَٰن 
َ
 ، فصار للناس مطلقة بائن، ورجعية.  جمحتحجتحجسحج :  سجحالبَقَرَةِ  بمَِعۡرُوفٍ أ

وبناء عليه لا يتحقق التخريج السابق، ولكن الآية محتملة، ولا يمكن الجزم بما ذكر أعلاه، مع ورود  
أحمد  ة السابقة، والمراجع الآتية: ينظر:  الخلاف بين العلماء في ذلك كما في مراجع التمثيل على المسأل 

)د.ط، بيروت: دار إحياء التراث  ،  قمحاويد. محمد  تحقيق    الجصاص، "أحكام القرآن".  بن علي
؛ ومحمد بن أحمد السرخسي، "المبسوط".  284:  1"،  المعتمد ؛ والبصري، "67:  2ه(،  1405،  العربي 

؛ وأبو  204:  1"،  قواطع الأدلة معاني، " ؛ وابن الس19:  6ه(،  1414)د.ط، بيروت: دار المعرفة،  
؛ ومحمد بن أحمد بن رشد  252"،  بذل النظر؛ والأسمندي، "168:  2"،  التمهيدالخطاب الكوذاني، "

؛ وعبد الله  104:  3ه(  1425الحفيد، "بداية المجتهد ونهاية المتقصد"، )د.ط، القاهرة: دار الحديث،  
، الرياض: عالم  3 التركي، ود. عبد الفتاح الحلو. )طبن أحمد بن قدامة، "المغني". تحقيق د. عبد الله

؛ ومحمد بن أحمد القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق عبدالله  547:  10ه(،  1417الكتب،  
؛  47:  4ه(، 1427، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1التركي، وشارك في التحقيق محمد عرقسوسي، )ط

،  1يق محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، )ط القرافي، "الذخيرة". تحق  أحمد بن إدريسو 
=  تفسير البيضاويالبيضاوي، "  عبدالله بن عمر؛ و 91:  1م(،  1994بيروت: دار الغرب الإسلامي،  

  . ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: عبد الرزاق المهدي ".  ومعه حاشية الشهاب   - أنوار التنزيل وأسرار التأويل
؛  1765:  5"،  نهاية الوصول ، والهندي، " 534:  2(،  ه 1417دار الكتب العلمية،   : بيروت  ، 1ط)

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  "  ، محمود الألوسي؛ و 387:  2"،  البحر المحيط والزركشي، "
  دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ   :، بيروت 1ط)  ، تحقيق محمد أحمد وعمر عبد السلام  ". المثاني

؛ ومحمد نجيب المطيعي، "تكملة المجموع شرح المهذب". )د.ط، بيروت:  720:  2(،  ه ـ1421العربي،  
 . 264: 17دار الفكر، د.ت(، 
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الشامل للمسلم والكافر الوارد في قوله تعالى   )1(تخصيص عموم لفظ الذين يؤلون   ثانيًا:
شۡهُر سجىفي أول الآية  

َ
رۡبعََةِ أ

َ
َّذِينَ يؤُۡلوُنَ مِن ن سَِائٓهِِمۡ ترََبُّصُ أ بخصوص الضمير     تمحتحجتحجسحج  :   سجحالبَقَرَةِ   سمحل لِ

َ غَفُورٞ رَّحِيمٞسجى العائد إلى المسلم في آخرها في قوله تعالى:    سمحفَإنِ فَاءُٓو فَإنَِّ ٱللََّّ

العموم به، فيكون شاملا للمسلم والكافر، وهو   المذهبناء على  فب  الأول لا يخص 
 .)4(والحنابلة  )3(، والشافعية)2(مذهب الحنفية

 .)5(هراسي: "ومن فوائد هذه الآية دلالة عمومها على صحة إيلاء الكافر والمسلم"   الكيا قال  
القول الثاني يخص العموم به، فلا يصح الإيلاء من الكافر، لأن الغفران إنما   على وبناء  

  .)6(هو للمسلم، وإليه ذهب المالكية
 

، محمد رواس قلعجي،  41الإيلاء: اليمين على ترك وطئ المنكوحة مدة. ينظر: الجرجاني، "التعريفات"،   ( 1) 
 . 98ه(:  1408وت: دار النفائس،  ، بير 2وحامد صادق وقنيبي، "معجم لغة الفقهاء". )ط 

على تفصيل عندهم، على النحو الآتي: إذا آلى من امرأته بالطلاق والعتاق صح إيلاؤه بالاتفاق، وإذا آلى   ( 2) 
بشيء من القرب كالصوم والصدقة لم يكن موليا بالاتفاق، وإذا آلى باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من  

:  7حنيفة، ولم يكن موليا عند أبي يوسف ومحمد. ينظر: السرخسي، "المبسوط"،  صفاته، فهو مول عند أبي  
 . 209:  2ه(  1414، بيروت: دار الكتب العلمية،  2؛ ومحمد بن أحمد السمرقندي، "تحفة الفقهاء". )ط 35

ينظر: علي بن محمد الماوردي، "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي". تحقيق علي محمد   (3) 
؛ ويحيى بن  405: 10ه(،  1419، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، وعادل عبدالموجود. )طمعوض

، جدة: دار المنهاج،  1أبي الخير العمراني، "البيان في مذهب الإمام الشافعي". تحقيق قاسم النوري. )ط
 .  274: 10ه(، 1421

، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط ينظر: عبد الله بن أحمد بن قدامة، "الكافي في فقه الإمام أحمد".  (4) 
؛ ومنصور بن يونس البهوتي، "كشاف القناع عن متن الإقناع". تحقيق هلال  155:  3ه(،  1414

 .    5/361ه(، 1402مصيلحي، )د.ط، بيروت: دار الفكر،  
علي بن محمد الكيا هراس، "أحكام القرآن". تحقيق محمد علي، وعزت عبده. )د.ط، بيروت: دار الكتب   ( 5) 

".  مفاتيح الغيب الرازي."التفسير الكبير، أو    محمد بن عمر :  - أيضًا   - ، وينظر 151:  1ه(،  1405العلمية،  
 .  715:  2؛ والألوسي، "روح المعاني"،  70:  6(،  ه 1421،  الكتب العلمية دار    : ، بيروت 1)ط 

  :بيروت". )د.ط،  القيروانيالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد  ، النفراوي، "أحمد بن غنيم ينظر:   (6) 
،  1؛ ومحمد بن يوسف المواق، "التاج والإكليل لمختصر خليل. )ط46:  2هـ(،  1415  ،دار الفكر 

 . 415: 5ه(، 1416بيروت: دار الكتب العلمية، 
= 
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َّذِينَ يؤُۡلوُنَ سجىولا يدخل الذمي في قوله:  قال أبو حيان: " سمحفَإنِ فَاءُٓو فَإنَِّ    :لقوله    سمحل لِ
َ غَفُورٞ رَّحِيمٞسجى  . )1("ٱللََّّ

 : يتوقف في ذلك حتى يرد الدليل. الثالث وبناء على القول  

للحر والعبد الوارد في قوله تعالى في أول   الشامل تخصيص عموم ضمير الجمع    :ثالثاً
وَثقَِالاٗسجى الآية   خِفَافٗا  وۡبةَ  سمحٱنفِرُواْ  آخرها   تحجتخمسحج  :   سجحالتَّ في  تعالى  قوله  في  الحرُّ  إلى  الضمير  برجوع 

نفُسِكُمۡسجى
َ
مۡوَلٰكُِمۡ وَأ

َ
   سمحوَجَهِٰدُواْ بأِ

فبناء على القول الأول لا يخصص العموم برجوع الضمير إلى بعض أفراده، ولكن يؤخذ 
 . )2(حكم الجهاد على العبد، وأنه لا يجب عليه من أدلة أخرى

 يخصص العموم في أول الآية بآخرها، فلا يجب على العبد. وبناء على القول الثاني  
الجهاد: دل في كتابه ثم على لسان نيه صلى   - عز وجل   - قال الشافعي: "فلما فرض الله 

 الله عليه وسلم أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد على مملوك أو أنثى: بالغ، ولا حر لم يبلغ. 
ِ وجل:    عزلقول الله   نفُسِكُمۡ فيِ سَبيِلِ  سمحٱنفِرُواْ خِفَافٗا وَث

َ
مۡوَلٰكُِمۡ وَأ

َ
قَالاٗ وَجَهِٰدُواْ بأِ

سجىِ وۡبةَ  ٱللََّّ فكأن الله عزوجل حكم أن لا مال للملوك، ولم يكن مجاهد، إلا ويكون عليه    تحجتخمسحج  :   سجحالتَّ
 .)3(، ولم يكن للملوك مال" المالللجهاد مؤنة من  

 الدليل. وبناء على القول الثالث: يتوقف في ذلك حتى يرد  
 

ولعل هذا التعليل عند من يرى تخصيص عموم الابتداء بخصوص ضمير الانتهاء، وأما من لا يرى ذلك   
هل الشرك ليس بنكاح صحيح، وإنما لهم شبهة، ولأنهم لا يكلفون الشرائع وبالتالي  فيستدل بأن نكاح أ

 .  29: 4لا تلزمهم كفارات الأيمان. ينظر مع ما سبق: القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، 
محمد بن يوسف أبو حيان، "البحر المحيط في التفسير". تحقيق صدقي محمد جميل، )د.ط، بيروت:   (1) 

: عبد المنعم بن عبد الرحيم بن الفرس، "أحكام  -أيضًا  - ؛ وينظر448:  2ه(،  1420،  دار الفكر
، بيروت،  1القرآن". تحقيق د. طه بن علي، ود. منجية بنت الهادي، وصالح الدين بو عفيف، )ط

 .  314: 1ه(، 1427دار ابن حزم، 
الشافعي".   (2)  الإمام  فقه  "المهذب في  الشيرازي،  علي  بن  إبراهيم  الكتب  ينظر:  دار  بيروت:  )د.ط، 

المبتدي". تحقيق  267:  3العلمية، د.ت(،   بداية  "الهداية في شرح  المرغيناني،  أبي بكر  بن  ؛ وعلي 
؛ وابن قدامة، "الكافي"،  378:  2طلال يوسف، )د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(،  

 . 393: 3؛ والقرافي، "الذخيرة"، 116: 4
 . 170: 4هـ(،  1410  ،دار المعرفة   :بيروت )د.ط،   ".الأم فعي، "الشا محمد بن إدريس  (3) 
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 المطلب الرابع: سبب الخلاف.

في ذكر السبب الذي بني عليه الخلاف في هذه المسألة، وذلك   العلماء تعددت آراء  
 على النحو الآتي: 

 جعل بعض العلماء سبب الخلاف هو: دخول التخصيص على الأسماء المضمرة.   أولًا:
ووجه ذلك: أن الضمير إذا عاد على الظاهر وكان عاما فإنه يتبعه في العموم، فهل 

 يصح دخول التخصيص عليه كما يدخل على الأسماء المظهرة.
على   جعل بعض المتأخرين مدرك الخلاف أن التخصيص: هل يدخلقال الزركشي: "

المظهرة،   الأسماء  على  يدخل  المضمرة، كما  على   ...الأسماء  الناس  أكثر  قال:  من  فمنهم 
الدخول، وتوهم بعض المتأخرين أنه لا يدخل في الضمائر، لأن المضمر لا يدل بنفسه على 

الأجناس. وإنما يعود إلى المذكور أو المعلوم، فيقل بقلته، ويكثر بكثرته، فلا حاجة   منجنس  
 . )1("إلى دخول التخصيص عليه

جعل بعض العلماء سبب الخلاف هو: الخلاف في تخصيص العام بسببه، أو   ثانيًا:
 بذكر بعض أفراده. 

فهو بمثابة السبب ووجه ذلك أن رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام لا ينافي العام،  
 الذي ورد عليه اللفظ العام، سواء كان حادثة أو سؤالاً، او بمثابة ذكر فرد من أفراده.

وهذا بناء على الأصل الذي تقدم، وأنه لا يقصر اللفظ على سببه ولا : "يعلىقال أبو  
 .)2(ه"التخصيص إنما يكون بما يخالفه ويعارضه، وهذا يوافق  لأن على السؤال  

هر هو صحة البناء على هذا السبب دون الأول، قال الزركشي عن الأول: والذي يظ
"وهذا ليس بشيء؛ لأن موضوعه في اللغة أن يعود إلى ما قبله، فإذا عاد إلى بعض ما قبله فقد 

 .)3(خص ببعض معناه" 
من باب   ثالثاً: يكون  أن  بين  العام  اللفظ  يتناوله  ما  بعض  إلى  الضمير  تردد رجوع 

 تخصيص العموم، أو العام الذي أريد به الخصوص. 

 

 . 388: 2الزركشي، "البحر المحيط"،  (1) 
 . 615: 2أبو يعلى، "العدة"،   (2) 
 . 388: 2الزركشي، "البحر المحيط"،  (3) 
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باب  من  إذا كان  العام  اللفظ  يتناوله  ما  بعض  إلى  الضمير  رجوع  أن  ذلك:  ووجه 
أريد به    تخصيص العموم، صح فيه الخلاف الوارد في المسألة، وإذا كان من باب العام الذي 

 الخصوص لم يصح، وإن وافقهم من حيث المعنى أصحاب القول الثاني. 
ولو أن قائلًا قال: ظاهر الكلام التسوية بين أول الآية وآخرها، كان له قال أبو يعلى: "

وجه في الاعتبار؛ لأن المتكلم متى وضع كلامه على وجه؛ فظاهر أمره أنه يخرجه على ما وضعه 
عنه إلى غيره، ويجري ذلك مجرى الكناية، وسائر ما يعطف بعضه على عليه، وأنه لم يعدل  

 .)1("بعض
: "والتحقيق أنه ليس هنا تخصيص، وهو إخراج ما دخل بل أريد بالعام الصنعانيوقال 

ابتداء بعض أفراده، فأريد بالمطلقات الرجعيات فقط، فهو من العام الذي أريد به الخصوص 
 .)2("لا من العام المخص

ولكن يظهر أن جعل المسألة من باب العام الذي أريد به الخصوص بعيد؛ لأن من 
الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أن العموم غير مراد في العام الذي 

 ، وهنا مراد كما في الأمثلة التطبيقية.)3(أريد به الخصوص
  

 
  

  

 

 . 615: 2أبو يعلى، "العدة"،   (1) 
 . 317الصنعاني، "إجابة السائل"،  (2) 
؛  26:  4؛ والبرماوي، "الفوائد السنية في شرح الألفية"،  721:  2"تشنيف المسامع"،  ينظر: الزركشي،   (3) 

 . 166: 3وابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، 
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 الخاتمة

 في خاتمة هذا البحث أذكر أهم النتائج، والتوصيات وهي ما يلي: 
 ا ما يلي: هأولاً: النتائج، وأهم

العموم هو: استغراق الكلام لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة   - 1
 من غير حصر. 

 هو: قصر العام على بعض أفراده.   التخصيص   - 2
للإشارة إلى المتكلم، أو المخاطب، أو الغائب بعد الضمير هو: الاسم المتضمن    - 3

 سبق ذكره لفظاً، تحقيقا، أو تقديرا، أو معنى، أو حكما. 
عموم الابتداء بخصوص ضمير الانتهاء: قصر اللفظ العام الوارد   بتخصيص المراد    - 4

 في أول الآية على بعض ما تناوله، بالضمير العائد إليهم الوارد في نهاية الآية. 
في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أسعدها بالصواب من وجهة   العلماء تلف  اخ  - 5

نظري، هو القول الأول، وأن الضمير إذا رجع إلى بعض العام لا يخصص العام، وذلك لقوة 
 ما استدلوا به، وللإجابة على أدلة القولين الآخرين. 

أهمية تجلية هذه   ظهر أثر الخلاف في فهم عدد من النصوص الشرعية، مما يدل على  - 6
 المسألة، وبيان الراجح فيها. 

في بناء الخلاف في المسألة أنها مبنية على الخلاف في قصر العام على   الأقربلعل   -7
 سببه، سواء كان حادثة أو سؤالا، أو على ذكر بعض أفراده. 

 ثانيًا: التوصيات، وأهمها ما يلي: 
 فهم النص الشرعي، وجمع ما تفرق العناية بمسائل دلالات الألفاظ ذات الأثر في   - 1

 على الراجح منها.  للوقوفمن كلام العلماء فيها، والموازنة بين أقوالهم،  
الفقهية على   - 2 الفروع  اللغة أو  ربط المسائل الأصولية بما استمدت منه سواء من 

 الخلاف في ذلك، لما له من أثر في الترجيح، والتماس العذر للمخالف. 
وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا    هذا والله أعلم،

 اهتدى بهديه إلى يوم الدين.   ومن   وصحبه محمد وعلى آله 
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 المصادر والمراجع

 ".مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل "  بن عمر.  عثمان   ،ابن الحاجب
 ، 1ط  . ) تحقيق محمد مظهر  . الأصفهانيلشمس الدين محمود    مطبوع مع بيان المختصر

 . (هـ1406 ، دار المدني  : جدة
تحقيق   . نهاية الوصول إلى علم الأصول المعروف بـ"بديع النظام"."ابن الساعاتي، أحمد بن علي  

جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية وإحياء :  مكة المكرمة  )د.ط،   السملي. د. سعد  
 .( هـ  1418التراث الإسلامي،  

لبدر الدين طبوع مع تشنيف المسامع  م  ".جمع الجوامع. "السبكي، عبد الوهاب بن عليابن  
مؤسسة   :، مكة المكرمة1ط  )   .سيد عبد العزيز  ود.   ،تحقيق د. عبد الله ربيع   .كشير الز 

 . (هـ1419قرطبة، توزيع المكتبة المكية، 
اسة وتحقيق د.عبد الله  در   ". قواطع الأدلة في أصول الفقه"  .منصور بن محمد   ، السمعانيابن  

 (. هـ1407 . )د.ط،الحكمي
ابن الفرس، عبد المنعم بن عبد الرحيم. "أحكام القرآن". تحقيق د. طه بن علي، ود. منجية 

 ه(. 1427، بيروت، دار ابن حزم، 1بنت الهادي، وصالح الدين بو عفيف، )ط 
تحقيق د. محمد الزحيلي ود.   ". شرح الكوكب المنير."محمد بن عبدالعزيزابن النجار الفتوحي،  

 .(ه ـ1418 ، الرياض، الناشر مكتبة العبيكان )د.ط،    .نزيه حماد
الهمام بن  الكمال  الهمام،  الحنفية  "  .ابن  اصطلاحي  بين  الجامع  الأصول  علم  في  التحرير 

الحاج  ".والشافعية أمير  لابن  والتحبير  التقرير  عبد الله محمود.   .ومعه   ضبطه وصححه 
 . ه(1419  ،ر الكتب العلميةدا  :بيروت  ،1ط)

  ". ضبطه وصححه عبد الله محمود.التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، أبو عبد الله بن محمد."
 . ه(1419  ،دار الكتب العلمية  :بيروت  ،1ط)

)د.ط،   . تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد    ". الوصول إلى الأصول. "ابن برهان، أحمد بن علي
 . (ه1403مكتبة المعارف،    :الرياض

ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد. "بداية المجتهد ونهاية المتقصد". )د.ط، القاهرة: دار الحديث، 
 ه(. 1425

العجلي،   عباد  محمودابن  بن  الأصول"  .محمد  في  المحصول  عن  عادل   ".الكاشف  تحقيق 
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 . (هـ1419دار الكتب العلمية،   : ، بيروت1ط )  .الموجود وعلي محمد معوض عبد 
عقيل بن  علي  عقيل،  " ابن  الفقه.  أصول  التركي  ".الواضح في  عبد الله  د.  )تحقيق   ،1ط . 

 . (ه1420مؤسسة الرسالة،  :بيروت
اللغة  "   .ابن فارس، أحمد بن فارس  :الرياض )د.ط،    . عبدالسلام هارون   تحقيق   ".مقاييس 

 . ، د.ت(لجيلدار ا  : شركة الرياض للنشر والتوزيع، بيروت
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. "الكافي في فقه الإمام أحمد". )ط 

 . ه(1414
، 3ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. "المغني". تحقيق د. عبد الله التركي، ود. عبد الفتاح الحلو. )ط 

 ه(. 1417الرياض: عالم الكتب، 
 : الرياض  ، 1ط )تحقيق سامي السلامة،    ."تفسير القرآن العظيم"  . ابن كثير، إسماعيل بن عمر

 (. ه1418دار طيبة، 
، بيروت: 2ابن كمال باشا، أحمد بن سليمان. "أسرار النحو"، تحقيق د.أحمد حسن حامد. )ط 

 ه(. 1422دار الفكر، 
الرياض، مكتبة    ، 1)ط   . تحقيق د. فهد السدحان   " أصول الفقه. "محمد بن مفلحابن مفلح،  

 . (هـ1420 ،بيكان الع
 . (م1997 ،بيروت، دار صادر  ، 1ط )  ".لسان العرب"   .محمد بن مكرم ،ابن منظور

 ، دار العصيمي، د.ت(. 1ابن هشام، عبد الله بن يوسف. "قطر الندى وبل الصدى". )ط
د. مفيد أبو عمشة   تحقيق  ". التمهيد في أصول الفقه"  .الكلوذاني، أحمد بن الحسنأبو الخطاب  

 (. ه1406دار المدني،    : جدة ،1ط )  .علي  ود. محمد بن
أبو حيان، محمد بن يوسف. "البحر المحيط في التفسير". تحقيق صدقي محمد جميل. )د.ط، 

 ه(.1420بيروت: دار الفكر، 
، 2ط )  .تحقيق د. أحمد سير المباركي  ".العدة في أصول الفقه"  أبو يعلى، محمد بن الحسين. 

 ـ. (ه1410
 : ، القاهرة1ط )  .تحقبق محمد زكي  ".بذل النظر في الأصول. "الحميد الأسمندي، محمد بن عبد  
 . (هـ1412مكتبة دار التراث، 

، بيروت، دار  1". )ط نهاية السول في شرح منهاج الأصولبن الحسن. " الإسنوي، عبدالرحيم
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 ه(. 1420الكتب العلمية،  
تحقيق محمد   ". ببيان المختصر شرح مختصر ابن الحاج "  .الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن

 (. ه1406المدني،   دار  : جدة  ، 1ط)  .مظهر
ن عبد بوحفيده أحمد    ، وولده عبد الحليم بن عبد السلام،  عبد السلام بن تيميةآل تيمية،  
 (. هـ1422  ، دار الفضيلة، الرياض: 1)ط   .أحمد الذروي  . د  :تحقيق. "المسودة". الحليم
 ".روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني "  .محمود الألوسي البغدادي  الألوسي ، 

دار إحياء التراث العربي، مؤسسة   :، بيروت 1ط )  .السلام  عبد   تحقيق محمد أحمد وعمر
 . ( هـ1421التاريخ العربي،  

 ، 2)ط   . تعليق عبدالرزاق عفيفي  ". الإحكام في أصول الأحكام"  . علي بن محمد   ، الآمدي
 . (هـ1402 ،المكتب الإسلامي:  يروتب

الأنصاري، زكريا بن محمد. "غاية الوصول في شرح لب الأصول". )د.ت، مصر: دار الكتب 
 العربية الكبرى، د.ت(. 

، 1ط )  ".فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت"  .العلي محمد بن نظام الدين  عبدالأنصاري،  
 . (هـ1418 ،دار إحياء التراث العربي  :بيروت

ضيف الله  د.  تحقيق    ". الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب"  ، محمد بن محمود،  البابرتي
 (. هـ1426  ،مكتبة الرشد  : الرياض،  1)ط  .ترحيب الدوسري د.  العمري، و 

الباجي، سليمان بن خلف. "إحكام الفصول في أحكام الأصول"، حققه عبد المجيد تركي. 
 ه(. 1415، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2)ط

، 1ط)  . تحقيق عبدالحميد أبو زنيد   ". التقريب والإرشاد الصغير. "الباقلاني، محمد بن الطيب
 .ه(1413مؤسسة الرسالة،  :بيروت

البخاري، عبد العزيز بن أحمد. "كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام". وضع حواشيه عبد 
 ه(. 1418دار الكتب العلمية،   ، بيروت: 1الله محمود. )ط 

الألفية". تحقيق عبد الله رمضان،  السنية في شرح  "الفوائد  الدائم.  بن عبد  البرماوي، محمد 
 ه(. 1436، مصر: مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي، 1)ط
يس  ".المعتمد في أصول الفقه"  .محمد بن علي  ،البصري

َ
دار    :بيروت،  1)ط  .قدم له خليل الم

  (.هـ1403  ، الكتب العلمية
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البهوتي، منصور بن يونس. "كشاف القناع عن متن الإقناع". تحقيق هلال مصيلحي، )د.ط، 
 ه(.1402بيروت: دار الفكر، 

بن   الإبهاج في شرح المنهاج، عليمطبوع مع    ". المنهاج. "عبد الله بن عمر بن محمد   البيضاوي،
دراسة وتحقيق د. أحمد الزمزمي، ود. نور الدين صغيري،   الوهاب.  عبد الكافي، وولده عبد

 ه(. 1424  لإسلامية وإحياء التراث،ادار البحوث للدراسات    ، دبي:1)ط
ومعه حاشية    = أنوار التنزيل وأسرار التأويل= تفسير البيضاوي. "البيضاوي، عبد الله بن عمر

دار الكتب   : بيروت  ،1ط)  .ضبطه وخرج آياته أحاديثه: عبد الرزاق المهدي".  الشهاب
 (. هـ1417العلمية، 

دار الكتاب   : بيروت  ،3طتحقيق إبراهيم الأبياري. )  ".التعريفات. "الجرجاني  علي   الجرجاني، 
 . (هـ1417،  العربي

تحقيق د.   ". معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول"   . محمد بن يوسف  ،الجزري
 (. هـ1413  ،مطبعة الحسين الإسلامية :القاهرة، 1)ط   .شعبان محمد إسماعيل

دار    )د.ط، بيروت:،  قمحاويد. محمد  تحقيق    "أحكام القرآن".  . أحمد بن علي  ،الجصاص
 .ه(1405، إحياء التراث العربي

ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه   ".الفصول في الأصول"  .أحمد بن علي  ،الجصاص
 . (هـ1420دار الكتب العلمية،    بيروت:   ، 1ط. )د. محمد محمد تامر
المكتبة الأزهرية  )د.ط، القاهرة:    ".شرح السلم في المنطق للأخضري"  .الجندي، عبد الرحيم فرج

 (. هـ1418  ،للتراث
، 4الجوهري، إسماعيل بن حماد. "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق أحمد عطار. )ط 

 ه(.1407بيروت: دار الملايين، 
 . " النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة"  . حسن، عباس

)ط العام".  بتخصيص  الأنام  "إتحاف  إبراهيم.  محمد  الحديث، 1الحفناوي،  دار  القاهرة:   ،
 هـ(. 1417

 (. م2002،  ر العربيدار الفك : بيروت  ، 1". )ط مختار الصحاح"   ،الرازي، محمد بن أبي بكر
". علق عليه ووضع حواشيه محمد عبد القادر المحصول في علم الأصول. "الرازي، محمد بن عمر

 (. ه1436 : دار الكتب العلمية،، بيروت2ط )تحقيق،  
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،  الكتب العلميةدار    : ، بيروت1". )طمفاتيح الغيب."التفسير الكبير، أو  الرازي، محمد بن عمر
 . (ه1421

ن موسى. "تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول". تحقيق د. الهادي بن الرهوني، يحيى ب
)ط الأخضر،  ويوسف  وإحياء 1الحسين،  الإسلامية  للدراسات  البحوث  دار  دبي:   ،

 ه(. 1422التراث،  
الفقه  "   . محمد بن بهادرالزركشي،   ضبط نصوصه وخرج أحاديثه    ".البحر المحيط في أصول 

 ه( 1421  بيروت: دار الكتب العلمية، ،  )د.ط  محمد تامر،وعلق عليه د. محمد 
تحقيق د. عبدالله ربيع، ود.سيد   ".تشنيف المسامع بجمع الجوامع. "محمد بن بهادر  ،الزركشي

 . (هـ1419مؤسسة قرطبة، توزيع المكتبة المكية،   :مكة المكرمة  ، 1ط)  .عبدالعزيز
 (. هـ1405 ،المكتبة الفيصلية  :مكة المكرمة  )د.ط، ".أصول الفقه"  . النور  وزهير، محمد أب

علي "  السبكي،  السبكي.  علي  بن  الوهاب  عبد  وولده  الكافي،  عبد  شرح بن  في  الإبهاج 
دار   ، دبي: 1دراسة وتحقيق د. أحمد جمال الزمزمي، ود. نور الدين صغيري، )ط   ".المنهاج

 ه(. 1424  البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 
 ه(. 1414د بن أحمد. "المبسوط". )د.ط، بيروت: دار المعرفة،  السرخس، محم 

، الرياض:دار  1السلمي، عياض بن نامي. "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله". ) ط
 هـ(. 1426التدمرية، 

 ه(.1414، بيروت: دار الكتب العلمية،  2السمرقندي، محمد بن أحمد. "تحفة الفقهاء". )ط
تحقيق د. محمد   ". ميزان الأصول في نتائج العقول )المختصر("  . السمرقندي، محمد بن أحمد 

 . (ه1418مكتبة دار التراث،  :، القاهرة2ط)زكي،  
)ط الفكر".  "نتائج  الله.  عبد  بن  الرحمن  عبد  العلمية، 2السهيلي،  الكتب  دار  بيروت:   ،

 ه(. 1412
 هـ(. 1410  ،دار المعرفة  :بيروت)د.ط،    ". الأم"  .محمد بن إدريس  ،الشافعي

الغيبة أصولها وتطورها". حوليات كلية الآداب،   ، )سنة 8الشايب، فوزي حسن. "ضمائر 
  47- 5النشر(:  

الناشر مكتبة   : القاهرة  3)ط،  ".مذكرة في أصول الفقه "  . محمد الأمين محمد المختار  ،الشنقيطي
 (. هـ1416  ،ابن تيمية
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ن تنقيح الشهاب". تحقيق د. أحمد السراح، ود. الشوشاوي، حسين بن علي. "رفع النقاب ع
 هـ(.1425، الرياض: مكتبة الرشد،  1عبد الرحمن الجبرين. )ط

 ه(. 1424، بيروت: دار الكتب العلمية،  2الشيرازي، إبراهيم بن علي. "اللمع في أصول الفقه". )ط 
دار الكتب   الشيرازي، إبراهيم بن علي. "المهذب في فقه الإمام الشافعي". )د.ط، بيروت: 

 العلمية، د.ت(. 
مكتبة   : الرياض  ،1. )طتحقيق د. علي العميرني  ". شرح اللمع "   بن علي.   إبراهيم  ،الشيرازي

 (. هـ1412التوبة،  
، بيروت: 1الصبان، محمد بن علي. "حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك". )ط

 ه(.1417دار الكتب العلمية، 
القاضي حسين السياغي ". تحقيق  إجابة السائل شرح بغية الآمل"   .إسماعيلمحمد بن    الصنعاني، 

 ، د.ت(.مؤسسة الرسالة  : بيروت  ،1. )طوالدكتور حسن الأهدل
دار الكتب العلمية،   : ، بيروت3ط )  ". جامع البيان في تأويل القرآن "   .محمد بن جرير  ،الطبري

 . (هـ1420
، 1ب الإمام الشافعي". تحقيق قاسم النوري. )ط العمراني، يحيى بن أبي الخير. "البيان في مذه 

 ه(.1421جدة: دار المنهاج، 
 .)د.ط، د.ت(   دراسة وتحقيق د. حمزة بن زهير حافظ    ". المستصفىبن محمد. :"الغزالي، محمد  

، بيروت: دار الكتب 1الفناري، محمد بن حمزة. " فصول البدائع". تحقيق محمد حسين. )ط
 هـ(. 1427العلمية، 

تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة   ".القاموس المحيط"  .آبادي، محمد بن يعقوبالفيروز 
 . ه(1416مؤسسة الرسالة،   : ، بيروت5)طبإشراف محمد نعيم العرقسوسي،  

المنير  "  . أحمد بن محمد   ، الفيومي الكبير". )د.ط،  المصباح  الشرح  المكتبة    : بيروتفي غريب 
 ، د.ت(. العلمية

"الذخيرة". تحقيق محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة.   .إدريسالقرافي، أحمد بن  
 م(. 1994، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1)ط

 .تحقيق محمد علوي بنصر  ".العقد المنظوم في الخصوص والعموم"  .أحمد بن إدريس  ،القرافي
 (. هـ1418 ،الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارةة المغربية:  ك ط، الممل  )د.
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بن إدريسالقرافي الفصول في اختصار المحصول في الأصول "  .، أحمد  تنقيح  ، 1ط )  ".شرح 
 ـ.( ه1418دار الفكر،   :بيروت

التركي، وشارك في التحقيق   القرطبي، محمد بن أحمد. "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق عبدالله
 ه(. 1427، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1محمد عرقسوسي، )ط

)ط  الفقهاء".  لغة  "معجم  صادق.  وحامد  رواس،  محمد  وقنيبي،  دار 2قلعجي،  بيروت:   ،
 ه(. 1408النفائس،  

، 2الكفوي، أيوب بن موسى. "الكليات". تحقيق د. عدنان درويش، ومحمد المصري. )ط
 هـ(. 1419سالة، بيروت: مؤسسة الر 

الكيا هراس، علي بن محمد. "أحكام القرآن". تحقيق محمد علي، وعزت عبده. )د.ط، بيروت: 
 ه(.1405دار الكتب العلمية، 

الماوردي، علي بن محمد. "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي". تحقيق علي محمد 
 ه(. 1419ية،  ، بيروت: دار الكتب العلم1معوض، وعادل عبدالموجود. )ط

المرغيناني، علي بن أبي بكر. "الهداية في شرح بداية المبتدي". تحقيق طلال يوسف. )د.ط، 
 بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(. 

 المطيعي، محمد نجيب. "تكملة المجموع شرح المهذب". )د.ط، بيروت: دار الفكر، د.ت(. 
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1خليل. )طالمواق، محمد بن يوسف. "التاج والإكليل لمختصر  

 ه(. 1416
 : بيروت ". )د.ط،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني"  .أحمد بن غنيم  ،النفراوي

 هـ(. 1415 ،دار الفكر
تحقيق د. صالح اليوسف ود.   ".نهاية الوصول في دراية الأصول"  . الهندي، محمد بن عبدالرحيم

 (. ه1419الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز،    :كة المكرمة، م2ط   )  .سعد السريح
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